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  البیئة والعلوم مخبرجامعة تمنراست،  

  

   :الملخص

الموارد التي  أبرزوالذي یعد من  ،أصلا من أصول النحوتتناول هذه الدراسة 

مدرستین  أبرزة بین في مقارنة علمی ،ألا وهو السماع ،یستنبط منها اللسان العربي

قضیة شائكة بین علماء اللغة القدامى  یعدإذ  ،ین في الدرس النحويلغویتین غریقت

 أنبعضهم إلى  ذهب ،وخاصة من حیث الأخذ به والاعتماد علیه في مصادر اللغة

 الآخرفي حین یرى البعض  ،تخضع له قوانین اللغة أنكل ما ورد منه مقبول یجب 

نبین موقف  أنوانطلاقا من هذا نحاول  ،ینبغي التوقف عندهایخضع إلى تحفظات  أنه

مسلطین  معاني القرآنرواد المدرسة الكوفیة من خلال كتابه  أحدالفراء الذي یعد 

  . الضوء على بعض الشواهد من الكتاب

  .القرآن ،البصرة،،الكوفة ،معاني القرآن ،السماع ،الفراء:  الكلمات المفتاحیة

Abstract. 

        This study deals primarily with the origins of grammar، 

which is one of the most prominent resources from which the 
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Arabic language is derived، namely، listening، in a scientific 

comparison between the two most prominent linguistic schools 

that were immersed in the grammar lesson، as it is considered a 

thorny issue among ancient linguists، especially in terms of its 

adoption and dependence. In the language sources، some of them 

went to the conclusion that everything that was mentioned from it 

is acceptable، and the laws of the language should be subject to it، 

while others see that it is subject to reservations that should be 

stopped. Meanings highlighting some evidence from the book. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  TALBMOLOD@GMAIL.COMولود، جعفاري م: المؤلف المرسل

 

  : ةــدمــقــم.1

العربیة والإسلامیة  أمتناوأخص  ،علمه البیان،الحمد الله الذي خلق الإنسان       

والصلاة والسلام على نبیه المصطفى العدنان وعلى آله ، به القران  أنزلبأفصح لسان 

  .وبعد ،الى یوم الدین  بإحسان موصحبه والتابعین له

 نى العرب قدیما وخاصة منهم العلماء الفصحاء بالعربیة ونحوها عنایة شدیدة اعت      

ذلك من خلال تقصي الباحثین لظهور علم النحو الذي مر  ظهر حیث ،الأهمیةبالغة 

لكن  ، عبر مراحل معلومة والتي منها ان اللسان العربي كان ینطقها سلیقة وفطریة

تسرب اللحن إلى الفتوحات  أثناءلعرب بالعجم ط ات رقعة الدول العربیة واختلعحین اتس

حاول نخبة منهم  ،خشي علیها الفصحاء وولاة الأمر من الاندثار والضیاعف ،العربیة

        .ظهر ما یسمى بعلم النحو على غرار ذلكو  ،إرساء قواعد وضوابط تضبط هذه الحالة

كان أصول النحو جملة وتفصیلا و السابقة الدراسات  تقرر فيحیث     

 ،وسنتناول هنا الأصل الأول من أصول النحو  ،...تعدادها السماع  والإجماع والقیاس

 ،مفهوم السماع بیانب مستفتحاً فیة الكو  ضمن المدرسة عند الفراء ،وهو السَّماع أو النقل
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 مستنبطاً ة الكوفیة مقارنة بالمدرسة البصریة ثم واقع قضیة السماع داخل المدرس

معاني موقف الفراء منها من خلال كتابه  موضحاً  ،القضیة خصائص كل مدرسة من

أضعه بین  شواهد من الكتاب والتي تكون بمثابة أُنموذجاً  سسردب ،الدراسة خاتماً  القرآن

  . القارئیدي 

  :الفراء حیاة نبذة عن. 2

هــو أبــو زكریــا یحیــى بــن زیــاد بــن عبــد االله بــن مــروان الــدیلمي، مــولى بنــي أســد 

، لأنه كان یفري الكـلام، وهـو ذو أصـلٍ فارسـي، ولـد بالكوفـة سـنة أربـعٍ المعروف بالفراء

وأربعــین ومائــة هجریــة، ونشــأ بهــا یطلــب علــم النحــو علــى الكســائي والرؤاســي، ثــم انتقــل 

إلى البصرة لینهل من منابعهـا اللغویـة فأخـذ عـن یـونس بـن حبیـب وأهـل الكوفـة ینكـرون 

  .1ذلك

كتـاب "یعة الإسلامیة وعلوم القرآن ألف فیهـا عني في حیاته العلمیة بالفقه والشر 

المشهور له، وعني باللغة في خلال ذلك، وبالفلسفة وعلـم الكـلام، وتبحـر " معاني القرآن

  .3، توفي في العام السابع بعد قرنین من الهجرة النبویة2في كل منها

نه یعود إلى بیع أو شراء أبن الانباري نفى سبب التسمیة من ان أ ،یلاحظو 

لأنه یحظى ،على أن ذلك راجع لحسن نظم المسائل أو قطع الخصوم بها  فراء مؤكداً ال

لولا الفراء لما كانت  ":وقال أبو العباس أحمد بن یحیى ثعلب ،عنده بمكانة مرموقة

بمثابة انتصار وتقویة  أیضا حیث یعد هذا الرأي ."4العربیة لأنه خلصها وضبطها

   .هو أمر طبیعيفللمدرسة 

 167( عن قیس بن الربیع ىورو  ،)189.119(عن أبي الحسن الكسائي أخذ     

ومحمد  ،)290. ت( وأخذ عن سلمه بن عاصم ،)187.103(بن علي لومند ،)90.

أشهر أصحاب  )194.ت(كان هو والأحمر ،وغیرهم )463.368( بن الجهم النمري

حبیب  وأخذ أیضا عن یونس بن ،الكوفیین بالنحو من بعده أعلموكان  ،الكسائي

    .5فاستكثر منه ،)182.94(البصري
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وتوفي في طریق  ،ه في عهد أبي جعفر المنصور142ولد الفراء بالكوفة سنة        

تتلمذ و  نشأ بالكوفة ،ن سنةیخمس وست ناهزعن عمر ه  207عودته من مكة سنة

 ،وغیرهم ،عدد من الأساتذة السابقین إضافة إلى أبي بكر بن عیاش و الكسائي على

صري المدرسة توهذا الوصف ینسب إلى من،  6یقال عنه أمیر المؤمنین في النحوان وك

  .   الكوفیة على حد تعبیرهم

   :ثناء العلماء علیه1/2 - 

؟ عجب من الفراء كیف یعظم الكسائيإني لأ" :قال أنهرُوي عن سلمه بن عاصم       

فأراد القیام  ،یلقنهما النحو بنیهال بالفراء وكان المأمون قـد وكْـ ،7"وهو أعلم منه بالنحو

ثم اصطلاحا أن یقدم كل واحد فردة فلما بلغ ذلك  ،فتنازعا أیهما یقدِمهما ،فابتدرا نعلیه

 :عن ثلاث لیس یكبر الرجل وإن كان كبیراً " :المأمون استدعى الفراء ثم قال له

على مكانة لى شيء فقد دل فهذا ان دل ع، 8"ومعلمه العلم ،ووالده ،تواضعه لسلطانه

  . مونالعلم وأهله عند السلطان المأ

بالطب  عارفاً  ،وأشعارها وأخبارهابالخلاف وبأیام العرب  ماً لعا وكان الفراء فقیهاً     

ویصفه مترجموه بالتفلسف في تصانیفه وأنه " ،یمیل إلى الاعتزال ،متكلماً ، والنجوم 

  .9"كان یستعمل فیها ألفاظ الفلسفة

لما تصدى أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء للاتصال  :س قالالعبا أبو وحكى    

 فلما كان ذات یوم بالباب جاء ثمامة بن الأشرس ،بالمأمون كان یتردد إلى الباب

فرأیت صورة أدیب وأبهة أدب فجلست إلیه : المتكلم المشهور قال ،)ه213.ت(

عن الفقه فوجدته و  ،وعن النحو فشهدته نسیج وحده ،وفاتشته عن اللغة فوجدته بحراً 

 وأخبارهاوفي النجوم ماهراً  وبالطب خبیراً وبأیام العرب  ،باختلاف القوم عارفاً  فقیهاً 

فدخلت  :قال ،أنا هو :فقلت له من تكون ؟ وما أظنك إلا الفراء فقال ،وأشعارها حاذقاً 

  .10فأعلمت أمیر المؤمنین بمكانته فاستحضرته وكان سبب اتصاله به
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ل النحاة البصریین وأستاذه الكسائي لا یستشهد بالحدیث النبوي في وقد مضى مث      

بحیث لا یصح التعمیم عنده، وأن  اً یوعفو  ، إلا ما جاء عرضاً "معاني القرآن"كتابه 

إنه كان یستشهد به، فقد كانوا یصطلحون على أن روایته بالمعنى وأنه رواه : یقال

ي محور الكتاب، وقد أدار علیها أما القراءات فه. أعاجم غیر ثقات في العربیة

عن لغاتهم التي تجري مع القیاس، والتي  لها من أسالیب العرب، متحدثاً لما توجیهاته 

     .11 ، كما رد بعض القراءاتتشذ عنه في رأیه، مما جعله یرد بعضها أحیاناً 

نذكر  )ه1310.ت(والزركلي ) 384.ت(وللفراء تصانیف عدة أوردها بن الندیم      

المقصور  ،النوادر ،آلة الكتابة ،الفاخر ،الوقف والابتداء ،المصادر في القران :منها

اختلاف أهل الكوفة  ،الأیام واللیالي ،مشكل اللغة ،الحدود ،والمؤنث ،المذكر ،والممدود

 ،وكتاب المشكل الصغیر ،وكتاب فعل وأفعل ، 12والبصرة والشام في المصاحف

 حفظاً كما قال سلمة بن عاصم لكتب أُملیت تقریباً وكل هذه ا ،13وغیرها ،وكتاب الواو

كتاب  ،إلا في كتابین ولم یأخذ بیده نسخةً  أملى الفراء كتبه كلها حفظاً  ": )290ت(

    .14"یافع ویفعة"وكتاب  ،"ملازم "

   :السماع - 3

مثل ما كان یتوسع أستاذه الكسائي في الروایة عن  فیه كان الفراء یتوسع"         

 ،كان كثیر التردد خاصة على الفصحاء منهم ،نهإضافة إلى أ 15"المتحضرینالأعراب 

وأبي ) من القرن الثاني الهجري الأخرعاش في النصف (الذيكأبي ثروان 

كانت له رحلات واسعة  أنه ،ودلت كثرة روایاته عن العرب وقبائلهم ،)141ت(الجراح

بعبارة مختلفة توحي  القرآنني حیث رأینا انه أكثر في كتابه معا ،ومكثفة إلى الجزیرة

أنشدني بعض بني أسد أو "أو"تقولوسمعت العرب "  :إلى الأخذ سماعاً نحو قوله

  .16"بعض بني حنیفة  أو و بعض بني ربیعة أو بعض بني عامربعض بني كلاب أ
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خذ عن جملة من القبائل في السماع إلى حد أنه أ وهذا ما یشهد له انه كان متوسعاً 

 ،عن كلاب، ربیعة  یأخذون البصریین لم إذ أ روفة عند البصریین غیر الست المع

  .وهو دلیل توسع أهل الكوفة في السماع ،حنیفة،عامر

مْعَ  أوَْ ألَْقىَ ﴿: وَفِي التَّنْزِیلِ . حِسُ الأُْذُنِ : السَّمْعُ : معَ سَ  :مفهوم السماع لغة - 1/3 السَّ

عْنَاهُ خَلاَ لَهُ فَلَمْ یَشْتَغِلْ بِغَیْرِهِ، وَقَدْ سَمِعَهُ سَمْعًا مَ : وَقَالَ ثَعْلَبٌ  ؛]37 :ق[ ﴾وَھوَُ شَھِیدٌ 

السَّمْعُ الْمَصْدَرُ، : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَاْلَ اللحْیَانِيُّ . وَسِمْعًا وَسَمَاعًا وَسَمَاعَةً وَسَمَاعِیَةً 

.مَاعٌ الأُْذُنُ، وَالْجَمْعُ أَسْ : وَالسَّمْعُ أَیْضًا. الاِسْمُ : وَالسَّمْعُ 
17 

  

عند العرب الفصحاء  ،أو تعبیر ،یقصد به ورود لفظة " :اصطلاحاً  السماع - 3/2

خذت عنهم اللغة العرب الذین أُ " العرب الفصحاء " والمقصود بـ  ،في عصر الاحتجاج

  .18"وبعض كنانة وبعض الطائیین ،وهذیل ،وقیس وتمیم ،وهم قبائل قریش

السماع بهذا المفهوم مرادف للنقل أن  :للغة وجاء على لسان أحد المعاصرین"      

 ،المنقول بالنقل الصحیح ،هو الكلام العربي الفصیح ": أنه ريالأنبافه ابن الذي یعرِ 

به یحتج  و ،هو بذلك أول دلیل من أدلة النحوو .19"الخارج عن القلة إلى حد الكثرة

النقول عن فالناظر إلى كتاب سیبویه یجد كثرة *بعض النحاة على البعض الآخر

سیبویه لم یتحرج من ان یستشهد بما استشهد به ومن أتى بعد  ،أساتذته ومشایخه

رف أن سیبویه ثقة عرف قائله إنما عُ على علمه بأن هذا البیت لا یُ  ،سیبویه من شعر

  .20"الصحیح النقلَ  لَ قَ فهو نَ 

فهو عند  "النقل" ح علیه أیضاً یأتي السماع في مقدمة أدلة النحو، وقد أُصطلِ       

ویضم السماع المدونة العربیة  ،22النقل الأنباري ابنوعند  ،21السماع السیوطي

لقوة دلیله، وهو ما نُقل  الفصیحة، وهو أیضا دلیل عقلي نقلي، یتصدر مصادر النحو

خلال تعریف ابن  هذا واضح من ،23هم كما هيطقهم لغتِ عـــــن العرب الفصحاء بحكم نُ 
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أنّه حّدد مواصفات المنقول، إذ اشترط فیه  هیظهر من خلال الذي،  السابق 24الأنباري

الفصاحة عند القدماء هي الخلوص "و ،في المنقول یاً أساس اً الفصاحة، واحتسبها شرط

النحوي والحمل على الأكثر، ومدارها كثرة  خالفة القیاسمن التنافر والغرابة ومُ 

 .لأكثراالاستعمال وما خالف 

كونه یتضمن الكلام العربي الفصیح " التواتر"یرتكز على  نباريالأالنقل عند ابن ف     

في أعلى مستویات السماع وهو القرآن الكریم والحدیث الشریف وكلام  الذي یقع

و أعني به ما ثـبَُت في  ،السماع" ،"الاقتراح"وهو ما قاله أیضا السیوطي في ،العرب

العرب  وكلام ،وكلام  ،لقرآنوهو ا ،فشمل كلام االله تعالى ،بفصاحتهكلام من یوثق 

   25"...قبل بعثته

  .الاختلاف بین المدرستین في قضیة السماع - 4

  یستند الیها التي المصادر أبرز مصدرًا لغویًا من بین هذا العنصر  یعالج       

   .النحوي عریقتین في الدرس بین مدرستین علمیة ضمنیة العربي، في مقارنة اللسان 

  .ع وممیزاته عند الكوفیینخصائص السما - 4/1

 ان علماء اللغة جالوا البوادي والصحاري بعثاً إلى سبقت الإشارة من ذي قبل       

شروطاً نصب أعینهم  اعن اللغة الفصیحة السلیمة التي لم تشوبها شائبة حیث وضعو 

الأخذ إلى عصر  اكتحدید الزمن والمكان مثلاً، فحددو  ،وفقها أساسیة ینبغي السیرُ 

  .الخ...والمكان من قبائل معینة كتمیم وقیس وكنانة وأسد وطئ معین

فأبانوا بذلك عن ، ان یشقوا لأنفسهم طریقاً خاصاً بهم الكوفیین أرادوا أن والواقع "    

الكثیر من أُسس المدرسة  أنإذ  ،وهي تأسیس مدرسة نحویة خاصة بهم ،نوایاهم

 أنى المصطلحات مختلفة أیضا غیر بل حت ،لأُسس المدرسة البصریة الكوفیة مخالفةٌ 

 ،هذا لا ینفي اشتراكهم في الأصول العامة التي قام علیها النحو العربي مثل السماع

  .26"ونظریة العامل ،والقیاس
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  .)لتحري في السماع( .منهج الكوفیین -4/2

كانت بذرة في حقیقتها   -صالح بلعید اهاكما یر  –حركة اللغویة في الكوفة إن ال"      

وتحریره من قبضة  ،وكانت دعوة غیر صالحة لتیسیر النحو ،نشأة علم الجرح والتعدیلل

وتقییدها بقواعد  ،اللغة تنشأ وتنمو إذا تحررت أنوهم یعتقدون  ،القوانین الصارمة

الكوفیین أخذوا اللغة والنحو عن  أن غیر"، 27"صارمة وقوانین مشددة إجحاف في حقها

ابن وفیهم  ،وقد ثبتت له تلمذة على ید بصري إلامنهم  البصریین حیث لم یكن واحداً 

رف عن الكسائي وقد عُ  أخذ أنهبروایة البصریین رغم  أشبهالذي كانت روایته  الأعرابي

   .28بعصبیته

ولعل ما یؤكد أن الكوفیین كانت لهم الرغبة في مخالفة البصریین هي احتكامهم في "   

 أشهرولعل  ،وا من قاطني البوادي الفصیحةبعض مسائل اللغة والنحو لأعراب لم یكون

 أوالتي جرت بین الكسائي وسیبویه حول الرفع  ،29هذه المسائل المسألة الزنبوریة

أو فإذا هو هي  ،العقرب اشد لسعاً من الزنبورأن كنت أظن "  :النصب في قول العرب

بعض  إلىمحتكماً  ،واختار الكسائي النصب ،فاختار سیبویه الرفع ،"فإذا هو إیاها

 وهذا دلیل قاطع على ان ،رأیه وإن كان مخطئاً في ،الح الكسائيوا لصمفحك ،الإعراب

وهي لهجات  ،البصریون الاستشهاد بها أبى ،أخرىالكوفیین اعتمدوا على لغات  أن

وأعراب سواد بغداد  ،أعراب سواد الكوفة من تمیم وأسدقوا بهم كالذین وثِ  الأریافسكان 

ط البصریون لغتهم ولحنوها واتهموا الكسائي بأنه افسد لالذین غ الحُطمیة أعرابمن 

هم وأخذ عنهم واحتج على سیبویه ببالبصرة إذ وثق  أخذهافسد ما كان قد  أنهالنحو أو 

   .30"في المناظرة التي جرت بینهم بلغتهم

لبصریین مما عرف عند ا أكثرالكوفة من النحاة بالسماع كان  أهل واهتمام"     

شواهد اللغة من كل مسموع وبنو علیه وقاسوا  فقد اخذوا ،أوسعوبصورة  ،أمثالهم

القیاس على ما  إلىوتعدوا  وقاسوا على البیت الواحد  ،دوا علیهوجعلوا الشاذ جائزاً  وقع



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  839 - 820ص                                          2023نة الس 02: عددال 15: مجلدال

 

828 

 

منه عند  ورجحوا السماع على القیاس وجعلوا دائرته أوسع"، 31"الأصولخالف 

 عــراب أینمــا وُجــدوا، وتوســعوا فــي الأخــذالأ البصریین، فأخذوا بشكل غیر محدود عـن

كل ما ثبت أن العرب تكلموا به  مھمن مسائل، وفي نظـر لهابالقراءات وما یعرض 

الكوفیین لم یتشددوا تشدد  أنوهذا دلیل واضح على " ،32ولو كان شاذًا مقبـول وصـحیح

لما نص علیه  خالفةً ابتدعوها م أقیسةٍ  إلىالواضح  تساهلهمبهم  أدىالبصریین بل 

في نحو قولنا قام زید بل بكر من دون  "بل"على  ،"لكن"قیاس   أجازوافقد  السماع 

   ".33"فقالوا قام زید لكن بكراً  ،سماع إلىالاستناد 

ذلك أنهم  ،المبالغة في التقدیر ،أیضاً منهج الكوفیین به میز تما ی أهم ولعل

تدأ رون أن الخبر الجامد یتحمل ضمیر المبذلك أنهم ی أمثلةومن  ،یتوسعون في إجرائه

إن  - إنما قلنا إنه یتضمن ضمیراً  ؛واحتجوا بأن قالوا ،زید أخوك وعمرو غلامك :نحو

زید أخوك في  :ألا ترى أن قولك ،لأنه في معنى ما هو صفة  -كان اسماً غیر صفة

ن ادمك یتضموخ ،وعمرو غلامك في معنى عمرو خادمك وقریبك ،معنى زید قریبك

فلما كان خبر المبتدأ هاهنا في معنى ما یتحمل الضمیر  كل واحد منهما الضمیر

   .34" وجب أن یكون فیه ضمیر یرجع إلى المبتدأ

في تقدیر  یعتمدون على المعنى  الكوفیین أنوفي هذا النص تأكید واضح على  "    

ة  وعلى والاعتماد على المعنى مظهر ضعف حذر منه عدد من حذاق النحا ،قواعدهم

   ."35جني ابنرأسهم 

غیر أن الإشارة بالضعف لا ترتبط بالملكة اللغویة لأحد من نحاة الكوفة أو 

أتباعهم بل ترتبط بالنتائج المترتبة عن منهج التسهیل الذي عرف به أئمتهم في الأخذ 

كان أو شاذًا وبإجراءات الحشو من كلام العرب بلا تحدید او حصر،  بالمسموع  شائعاً 

  .بما یجلب على النحو مذمات كثیرةإلى التیسیر  مدعاة ا ولا شكوهذ
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بل  ،ورة معرفة عصور الاحتجاج اللغويضر  محمد خریبشدرك أومن هذا المنطلق " 

طبقات  "بن رشیقافقال  ،نقاد القدامى الشعراء إلى طبقاتنعلم سبب تقسیم بعض ال

ار المحدثون ثم ص ،محدث وإسلامي ،ومخضرم ،قدیم ،جاهلي :ةربعأالشعر 

  .36"طبقات

 "لكي"المصدریة بعد  "أن"إن المتأمل في رأي الكوفیین في مسألة جواز إظهار "     

الكبرى التي قام علیها  الأصولوإن لم یخالفوا البصریین في  أنهم ،یدرك لا محالة

 أو ،الأصلینخالفوهم في استخدام هذین  أنهم إلا ،اع والقیاسمالنحو العربي وهي الس

ون في القیاس على فالبصریون یتشدد ،بالسماع وترك القیاس الأخذمتى یجب  حرىبالأ

لإقناعهم انه غیر كاف لإثبات القواعد  ،البیت الشاذ إلىولا یلتفتون  ،الكثیر المطرد

وهذا مخافة أن یكون الشعر  ،یدهم على ضرورة معرفة اسم الشاعرالنحویة مع تأك

، وفي هذا لدلالة واضحة على أن البصریین عُرفوا 37"لمولد أو ممن لا یوثق بفصاحته

على عكس نظائرهم الكوفیین المعروف   )السماع(بالتضییق والدقة والتحري قي النقل 

  .عنهم كثرة التوسع

ا عـن ھآخذوـدر كمـا ـل المُ ھالحواضـر أ د النحـو عـن سـكانھوأخـذ الكوفیـون شـوا"     

یهتموا بصدق الروایة أو صدق  ود أو حـدود، ولـمل الـوبر دون قیـھالبراري أ سـكان

بالموضوع، وكان  أو ما یعـرف،للدسائس والمصنوع  مرویاتهم عرضةً  الراوي، مما جعـل

 له، وقال "هفأفسدَ  ط علـى الشـعرلِ حماد سُ : "ویقال  الراوي ر رواة الكوفـة حمـادھمـن أشـ

ان ولا :الكمیت   . 38"أكتبك شعري أنت لحَّ

هنا أن مثل هذه الممارسات اللغویة كانت بذرة تحرر  قادًا جازماً وأعتقد اعت

النحاة في الكوفة وفي الأمصار غیر الكوفة في الأزمنة اللاحقة وبذرة تجاوز القواعد 

التي بحسب وصفهم صعبة او معقدة أو تجعل المتعلمین ینفرون من تعلم النحو 
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حماد ملفقة ومنسوبة لغیر وینفرون من حلقاته، وبخاصة إذا كانت معظم مرویات 

  .قائلیها

  .خصائص السماع وممیزاته عند البصریین4/3  -

                                        .)التحرّي في السماع( البصریینـ منهج    

ن للبصریین فضل صناعة النحو، وهـذا مـا أجمـع علیـه علمـاء العـرب الأوائـل، أثبت 

 ،نحــو والعربیة، وكفاهــا فخــراً إلیهــا ینســب اثنــان مــن أنبــغ أئمــة النشــأته، و  وفیهـا كانـت

  .39") هـ180ت(سیبویهو  ) هـ(175الخلیــل بــن أحمــد الفراهیدي "

إلى البوادي طلباً  كثرة الضرب في الأرض خاصةً  رف عن علماء البصرة أیضاً وعُ      

والأعراب دائمو الورود إلى البصرة  ،هایتلقون عن أعراب "أسرارها  عن للغة والكشف

وأبو عبیدة  ،)ه122(في بوادي الجزیرة الأصمعي  بَ رَ فقد ضَ  ،لشؤون معاشهم

یتحرون في  اكانو و  .وغیرهم ،والخلیل ،)ه215(وأبو زید  ،)ه182(ویونس  ،)ه212(

  .أما العربي فیتحرون فیه سلامة لغته وسلیقته - : خذالا

  .لصدق والضبطوأما الراوي فا -        

 إذا لم یعرف قائله أو لم یروهِ ) البیت الشعري(كانوا لا یعتدون بالشاهد  و -        

ومن هنا عجت بلادهم بفصحاء الأعراب المعروفین في كتب  .عربي یوثق بلغته

   40"مفاخر البصرة التي یعتدها البصریون  الأدب الذین كانوا من

روا والنهج الذي سا ،ي ارتضاها نحاتهم لبحثهمالخطة الت أنومما علم عنهم  "       

آراء نحاتها في والمتتبع لمنهج هذه المدرسة من حیث  ،امهعلیه في إرساء قواعده وأحك

  ـــ وبكل وضوح ــیجد  ،وما قعدوه من قواعد وما أصلوه من أصول ،المسائل الخلافیة

لون كل لا أنهم لم یكونوا یقبَ عنهم كثیراً إ عوافقد سمِ  ،عوا عن العربمدى دقتهم فیما سمِ 

  .41"ما روي لهم ولم یعتمدوا كلَ  ،عواما سمِ 

   .في جانب المقارنة بین المدرستین وهذا ما لا یخفى
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اتفقوا على أن البصریین أصح قیاساً؛ لأنهم لا  :"یقول السیوطيالمقام وفي هذا      

وهو ما  ،42"روایة والكوفیون أوسع ،الشاذ ولا یقیسون على ،یلتفتون إلى كل مسموع

الریاشي  أبي الفضل العباس بن الفرج بقول على الكوفیینیفتخرون ن یالبصری جعل

من  وهؤلاء أخذوا اللغة ،وأكلة الیرابیع إنما أخذنا نحن اللغة من حرشة الضباب: " قوله

  .43"أهل السواد وأصحاب الكوامیخ 

 ،برون من ینقلون عنهمبصریون یختومن أجل الوصول إلى الضبط والدقة كان ال     

فسأله عن  ،ما روي من أن أبا عمرو بن العلاء استضعف فصاحة أبيَ خیرة من ذلك

فقال أبو  ،)عرقاتهم( فنصب أبو خیرة التاء من) همستأصل االله عرقاَتا(: قول العرب

لأنه كان  ،ذلك أن أبا عمرو استضعف النصب ،لانَ جلدُكَ  ،ةهیهات أبا خیر : عمرو

وكان المصنوع لدیهم منه  ،للشعر روایةٍ  وكان البصریون أقلَ " .44بالجر قد سمعها منه

وهذا هو السبب الذي جعل البصريّ یتحرج أن  ،الكوفیین أقل من الشعر المصنوع عند

یقول الیزیدي النحوي البصري في ذم الكسائي  وفي هذا یأخذ الشواهد عن الكوفي

   :45وأصحابه

  الأولسان العرب ـل على  *كنا نقیس النحو فیما مضى   

  لقطرب على لُغى أشیاخِ   *   وم یقیسونهـــــــــــفــجـــــــــــــــــــاءنا ق

  ."یرقـَـوْن في النحو إلى أسفل  *   یــــــــــــــاعهــــــــي وأشـــــائـــــــإن الكس   

بعقلانیــة تامــة، ر اللغویــة ھالظــوا یعــود لهم فضــل تثبیــتإذاً  ،البصــریونف     

استعمالاته إلى قواعد، وقیدوه  الـدقیق، لمـا اخضـعوا كـلام العـرب فـي أغلـب والمنطــق

عنه، حكموا علیه  وخـرج لفهقوالب ممنطقة، وكل ما عدا ذلك أو خا بشروط وصبوه فـي

   .46بالشذوذ، وأبعدوه مـن دائـرة القیاس وفي النهایة الاحتجـاج

أخذوا بالسماع كما أخذوا بالقیاس،  الباحثین أكدوا أن البصـریّینغیر أن بعض "     

المتن من دون سند؟، أي  فكیف یقبلون "م لمسائل الكوفیین،ھفي رد اً واضح ویبدو ذلـك
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د عن كلام ھالشوا الـذي لـم یُعـرف قائله؛ أمـا إذا خرجـت هذه دھیرفضـون الشـا نهمأ

الضرورات،  تـردد فـي عـداد الشواهد الشـاذة أوفهي بلا عنهم العرب الشـائع المسـموع 

العام  النحویة غیر مقبول؛ وهم یتقیـدون بالمـأثور وعلیه فالأخذ بها فـي وضـع الأحكـام

 تحقیق القاعدة الشاملة منه بعدما یستقرئون ما من الكلام الـذي یتحرّونه، ویسـعون إلـى

التي حددوها أو لهجاتها إلى عملیة  یجمعون، وفي أثناء ذلك یُخضعون لغـات القبائـل

ثم إنهم یعتمدون على كلام العرب  ،فرز دقیقة، فیختارون أشیعها وأقربها إلى القیاس

ومقاییس اتفق علیها  الثابــت والأكیــد، وقــد وضــعوا لــذلك معــاییر ویختارون منه

على  وأخفها فـي الآثـار وأكثر وقوعاً  أن تكون أكثر اللغات شیوعاً : يھالجمهور 

   .47"ا إذًا في القیاس النحويھالألسنة وأجود

على –فلا ینكر أحد من الدارسین أو الطلبة ما كان علیه نحاة البصرة 

من الاعتدال والتثبت في التقعید النحوي وفي اسنتباط الأحكام من الأسالیب  –تشددهم

عامة وعلى لغة هم بقدر ما كان خوفهم على الولم تكن الدوافع ذاتیة لدیالفصیحة 

  .القرآن الكریم بخاصة

  .موقف الفراء من السماع من خلال كتابه معاني القرآن-5 

بل هو حجر الأساس في  ،یعد السماع هو الأصل الأول من أصول النحو العربي"    

ولمعرفة 48"الأصول الأخرى لا بد لها من مستند من السماع أنعملیة الاستدلال إذ 

لا بد من  ،واعتماده علیه في إثبات رأي أو معارضة آخر موقف الفراء من السماع

  .وقفة مع مصادر هذا الأصل ومدى اعتماده على كل مصدر وإفادته منه

  القران الكریم   -5/1

حیث  ،القرآن الكریم هو أول المصادر للشواهد النحویة واللغویة في العلوم         

به في العربیة سواء القراءة كانت ن كل قارئ یجوز الاحتجاج أاجتمعت كلمتهم على 

  .49متواترة أم شاذة
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  :نعرج على شروط القراءة الصحیحة وهي أنوهذا یجرنا إلى 

  .صحة السند إلى الرسول صلى االله علیه وسلم -

  .موافقة القراءة للرسم العثماني -

  .موافقتها لوجه من وجوه  اللغة العربیة -

والثالث وخالفت الشرط الثاني فیعدها الفراء أما ما اشتملت على الشرطین الأول      

   .50 لا اختلاف بین النحویین في جواز الاحتجاج بالقراءة الشاذة و .من القراءة الشاذة

ر وهو بحق قد ثللفراء على العدید من الشعر والناشتمل كتاب معاني القرآن       

ة عن الأعراب توسع كل التوسع في أصل السماع نظیر أستاذه الكسائي في الروای

ان یتبع الفصحاء منهم إنما ك أنه لاحظنا ،وبعد تصفحنا لكتابه ،المتحضرین منهم

وأبي   ،51)عاش في النصف الاخر من القرن الثاني الهجري(ثروا ن الذيأمثال أبي 

كانت له  أنه ،ولعل كثرة ما رواه عن العرب وقبائلهم یحمل في طیاته ،)141ت(الجرح 

ما یقول أنشدني  كثیراً  أنه ،فه معاني القرآنمؤلَ  أنبأت في ،یرةرحلة واسعة إلى الجز 

أو بعض بین ،بني كلاب ،لان أمثال بني أسدأنشدني بعض قبیلة فلان أو عِ  ،فلان

   .52وغیرهم من القبائل ،حنیفة ينأو بعض ب ،أو بعض بني عامر،ربیعة

ما لها من أسالیب وقد بنا علیها توجیهاته ل ،أما القراءات فهي محور كتابه        

 وعلیه  ،والتي تشذ عنه في اعتقاده ،متحدثاً عن لغاتهم التي تجري مع القیاس، العرب 

ولیس معنى هذا أنه لم یتوسع في  ،یرد بعضها أحیانا كما یرد بعض القراءاتكان  أنه

وخاصة إذا اتفق هذا مع بعض  ،السماع من العرب بل العكس توسع فیه إلى حد بعید

یقیس القراءات على  أنهوذهب بالسماع إلى حد  ،الحكیم وبعض  قراءاتهآي الذكر 

   .53بعض كلام العرب

  شواهد من الكتاب -5/2

  : 54أنشدني أبو ثروان -



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  839 - 820ص                                          2023نة الس 02: عددال 15: مجلدال

 

834 

 

   وعِـبْنَني، ولم أَكُنْ مُعَیَّبا! * ما ذَهَبْتَ مَذْهَبا: قال الجَوارِي
  إِنْ أُعْطِـیتَ نَهْداً كَعْثبَا، أَرَیْتَ بـــــا       عَ ــــلْ ــــتَ ل ـِ إلا ذاهبٌ  أنتَ  هلَ 

  باس الصِ ن مَ مِ  ماءِ ي الظلْ فِ  دَ رَ بْ أَ     أَذاكَ، أَمْ نُعْطِـیكَ هَیْداً هَیْدَبا؟ 

  بـــــــــــــارَ حْ حا وتَ تفــــــــضَ  ألاَ  ـیــَبــا         أجدرُ ما یاب ـِاكَ ذَ  لْ بَ  ،لاَ : تُ لْ قُ فَ  

  ماعاحتج الفراء بهذه الشواهد في قضیة الس

  .286سورة البقرة الایة  ".لا یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها"وقوله  :یقول الفراء -  

  وفي مثل  ،الوُجد: ومن قال في مثل الوُجد. الوُسع اسم في مثل معنى الوُجد والجُهد

ُ ﴿:الكلام الجُهد قال في مثله من :الجُهد   55.﴾عَھَا نَفْسًا إلاَِّ وُسْ  لاَ یُكَلِّفُ اللهَّ

  .259سورة البقرة  56﴾.رهاكیف نَنشُ  ﴿ :وقوله -

  .عهاها إلى موضِ نَنْشُزُها قرأها زید بن ثابت كذلك، والإنشاز نقلُ  :یقول الفراء

 »ثمَُّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ « :واحتجّ بقوله. إحیاؤها :إنشارها. »ننشرها«وقرأها ابن عباس 

أنشر  :والوجه أن تقول. هب إلى النشر والطيذ) ننشرها( -  فیما بلغنا -وقرأها الحسن 

  یا عجبا للمیت الناشر :كما قال الأعشى ،اللّه الموتى فنَشروا إذا حَیُوا

  .أي عاد وحیى ،كان به جَرَبُ فنَشَرَ  :و سمعت بعض بني الحارث یقول

 ،أكننتهكننته و : ه لغتانالشيء إذا سترتُ  للعرب في أكننتُ  »"أَوْ أَكْنَنْتُمْ «:" 235وقوله -

  :قول الشاعر  وأنشدوني :قال

قیعِ  من اللاتي تَكُنُّ  من ،ثلاثِ قُدامیاتٍ  مِنْ  ثلاثٌ     .الصَّ

  .57"یرویه تكن من أكننت وبعضهم

نْسانُ وَ ﴿  [11]:وقوله -  ،سقط العرب الواو وهى واو جماعوقد تُ  ،وما أشبهه  ﴾یَدْعُ الإِْ

وهى في  ،قالُ ذلك قد :وفى قالوا ،قد ضرب :فقالوا في ضربوا، اكتفى بالضمّة قبلها

  : هوازن وعلیا قیس أنشدني بعضهم

  .58"إذا ما شاء ضرّوا من أرادوا ولا یألو لهم أحد ضرارا
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والناقة قد  ،فهم أقوى وهم یعملون بالأیدي والأرجل" سندع الزبانیة" 17/18وقوله  -

لك بل ذوكان ق ،باخرة واحد الزبانیة زبني :وقال الكسائي ،تزین الحالب وتركضه برجلها

  .59"نه أو سماعاً ست ادري أقیاساً مول ،لم اسمع لها بواحد: یقول

   ﴾لِكُلٍّ وِجْهَةٌ  ﴿)148( :وقوله -  

 :ولیس له وَجْه وسمعتهم یقولون ،ولیس له جهة ،هذا أمر لیس له وجهة :العرب تقول

ه الحجر   :ویقولون. وَوَجْهُ ماله ،ووِجْهةُ ماله ،جِهَةُ مالِه ،وجِّ

عة ،ضعه غیر هذه الوضعة عَة ،والضِّ ه الحجر  :ومعناه. والضَّ ، فله جهة وهو مَثَلٌ وجَّ

رأیت الحجر في البناء لم یقع موقعه فأدره فإنك ستقع على  إذا :أصله في البناء یقولون

هه جِهَتَهُ لكان صواباً : ولو نصبوا على قوله. جهته   .60"وجِّ

  .اتمةــــخ -6-

   .السماع عند الفراءبالموسوم  عرضنا هذاومن خلال ، وفي ختام هذا العمل

  :یاتيما  ائجلي من النتاتضح 

ن هناك من وأ، الكوفیة إلىدرسة البصریة میختلف من ال عان مفهوم السما )1

  .شدد فیه وهناك من توسع

 ولعل وفیةكانتهجته المدرسة ال هو ما ،الفراء المنهج النحوي الذي سار علیه )2

  .ذلك أنهم یتوسعون في إجرائه ،المبالغة في التقدیر ،هما یمیز  أهم

كانت بذرة في حقیقتها لنشأة علم الجرح الكوفة  حركة اللغویة فين الإ )3

وتحریره من قبضة القوانین  ،والتعدیل وكانت دعوة غیر صالحة لتیسیر النحو

   .الصارمة

لبصریین مما عرف عند ا أكثرالكوفة من النحاة بالسماع كان  أهل اهتمام )4

ا علیه وقاسوا وجعلو  اشواهد اللغة من كل مسموع وبنو  فقد اخذوا أمثالهم 
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القیاس على  إلىوتعدوا  وقاسوا على البیت الواحد  ،دوا علیهالشاذ جائزاً  وقع

  .الأصولما خالف 

،  معاني القران لمصادر السماع في كتابه الفراء توظیف أما ما یخص )5

وظفها توظیفاً و على مصادر السماع  ان الفراء اعتمد اعتمادا كلیاً  لاحظنا

ما كان  إلافكان لا یستشهد به  ،لنبويیث ادما كان من شأن الح إلاواسعاً 

 .عارضاً او عابراً 

د والنقض واالله ویبقى موضوع البحث وإشكالاته متاحة أمام الباحثین للإثراء والنق

  .الهادي إلى سواء السبیل من وراء القصد و

  :المصادر والمراجع

                                                           
د إبراهیم السامرائي، مكتبة الأندلس، : ابن الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحق - 1

  .98م، ص  1970، 2بغداد، ط
، 1ط إبراهیم السامرائي، المفید في المدارس النحویة، دار المسیرة، عمان الأردن، -  2

 .96م ، ص2007/ هـ1427
  .98الأنباري، نزهة الألباء، مرجع سابق، ص  - 3

   .05المرجع نفسه ص   -4  
  .09معاني القران تح إبراهیم شمس الدین ص  - 5
  .05معاني القران نسخة غیر محققة ص  - 6

یر للطالب رسالة ماجست) معاني القران وإعرابه(مأخذ الزجاج النحویة على الفراء في كتابه -  7

جامعة ام  2008عبد االله بن ناصر القرني/إشراف د.علي بن حسین بن یحیى الأمیر 

  294. ص) حوادث ووفیات (نقلا عن تاریخ الإسلام  القرى 
  .24ص .المرجع نفسه  - 8
  . 193دار المعارف  ص  7المدارس النحویة شوقي ضیف ط   - 9

  .10ین ص القران إبراهیم شمس الد تحمعاني القران   - 10
  215المدارس النحویة شوقي ضیف ص - 11
  .06معاني القرآن للفراء نسخة غیر محققة ص  - 12
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